
المغـــرب: أي مســـتقبل للحـــراك الشعـــبي في
ظل قبضة الدولة الحديدية؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تتواصــل الفعاليــات المنــددة بالأحكــام القضائيــة “القاســية” في حــق نشطــاء حــراك الريــف المغــربي، في
مختلف مناطق المملكة المغربية، وحتى في خارجها حيث توجد الجالية المغربية بكثافة للضغط على
ســلطات البلاد وعلــى رأســهم الملــك محمد الســادس للإفــراج عــن نشطــاء الحــراك والاســتجابة لمطــالب

سكان الريف.

كتوبر/تشرين الأول سنة ، عقب مقتل مطالب ظلت على حالها منذ النطق والجهر بها في أ
بائع السمك محسن فكري في حاوية نظافة، رغم الوعود المتكررة للاستجابة لها والعمل على تنزيلها

أرض الواقع، فأي مستقبل للحراك بعد الأحكام القضائية الأخيرة؟

الحكومة تتهرب من مسؤوليتها السياسية

البــاحث في الشــأن الســياسي المغربي رشيــد لــزرق قــال لنــون بوســت إن “التفــاعلات السياســية هــي
ما يحــدد مســتقبل الحراك الــذي في جــوهره مطــالب بالتنميــة علــى اعتبــار أن الدســتور جــاء بحقــوق

ية لا يمكن تكريسها على أرض الواقع إلا بالولوج لمرحلة التنمية والدخول لمنطق المواطن”. دستور

كثر من  سنة قبل أسبوع، وزعت إحدى محاكم الاستئناف المغربية أ
سجن على  معتقلاً من نشطاء “حراك الريف”
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ويضيف لزرق في الحوار أن “المشكلة أعمق من أن تلخص في صدور أحكام قضائية ضد المحتجين بل
في مقاربة شمولية ذات رؤية تمكن المغرب من الولوج إلى الدول الصاعدة”، ويتابع “المشكلة ليست
في الأحكام على اعتبار أن القضاء عمل على الحكم من خلال القانون الجنائي المغربي، بناء على التهم
المتابع بها متهمو الحراك وهي أفعال جنائية معاقب عليها من طرف القانون الجنائي المغربي، وفق

محاكمة علنية حضرها مراقبون دوليون، وإنما في تحقيق التنمية”.

ويؤكد الباحث المغربي أن حكومة سعد الدين العثماني لا تريد الاعتراف بالمسؤولية السياسية وتحملها
وفـق الاختصاصـات والصلاحيـات الـتي أوكلهـا لهـا الدسـتور، رغـم أنهـا المحـرك الأسـاسي للسياسـيات

العمومية.

التحول إلى قضية حقوقية

بــدوره اعتــبر أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة محمد الخــامس بالربــاط، المغــربي عبــد الحفيــظ أدمنــو
أن صدور الأحكام الأخيرة ضد معتقلي الحراك هي مرحلة من مراحل طَي هذا الملف وتحويله إلى

ملف جنائي عِوَض المنحى الذي كان يسير فيه الحراك وهو المنحى السياسي.

وقال أدمنو في تصريح لنون بوست: “التوجه القضائي للحراك سيجعل منه قضية حقوقية ينحصر
ح كبــاقي القضايــا الحقوقيــة الــتي

ِ
هــدفها في مراجعــة الأحكــام الصــادرة وطلــب العفــو وبالتــالي سيُصــب

تشتغل عليها الجمعيات الحقوقية وسيحد من بعدها السياسي”.

ــة ــذي طــال المشــاريع الاقتصادي ــأخر ال ــو: “فضلا عــن أن الســلطات تحــاول تجــاوز الت وأضــاف أدمن
 لإثـــارة

ٍ
والاجتماعيـــة بمـــشروع منـــارة المتوســـط والتقيـــد بمواعيـــد الإنجـــاز، حـــتى لا يصـــبح هنـــاك داع

أي مســؤولية للفاعــل العمــومي، وهكــذا أتصــور أن الحــراك ســينقل اهتمــامه إلى الأحكــام القضائيــة
الصادرة”.

كثر من  سنة سجن على  معتقلاً من قبل أسبوع، وزعت إحدى محاكم الاستئناف المغربية أ
نشطـاء “حـراك الريـف”، كـان النصـيب الأعلـى منهـا لزعيـم الحـراك وأيقـونته نـاصر الزفـزافي، وتفـاوتت
التهــم الــتي وجهتهــا النيابــة العامــة للمعتقلين بين المشاركــة في تظــاهرات غــير مرخصــة والمــس بأمــن

الدولة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

تواصل التظاهرات

حــتى إن تحــولت لمجــرد قضيــة حقوقيــة، يــرى عديــد مــن المحللين تواصــل المظــاهرات المؤيــدة للحراك
والاحتجاجات داخل مدن الريف، وحتى في باقي المدن الأخرى خاصة الكبرى منها، إلى حين الاستجابة

لمطالب سكان الريف.

ومـــــن أبـــــرز المطـــــالب الملحـــــة للجهـــــة الإسراع بكشـــــف مآل التحقيـــــق في ملـــــف وفـــــاة محســـــن



فكري وكشف حقيقة وفاة  أشخاص داخل أحد بنوك المدينة بعد خروج المغاربة في مدن مختلفة
بينهــا الحســيمة يــوم  مــن فبراير/شبــاط  إبــان موجــة الربيــع العــربي، فضلاً عــن الإفــراج عــن

المعتقلين وبعض المطالب التنموية في مجال الصحة والتعليم والاقتصاد.

لم يحظ “حراك الريف”، عند انطلاقه، بإجماع في الشا المغربي مثلما عليه الأمر الآن، ويعود ذلك إلى
الأحكــام القاســية الــتي صــدرت ضــد المتهمين الـــ، الــتي شكلــت صدمــة عنيفــة للــرأي العــام وأدت

لمظاهرات التضامن مع المعتقلين في مدن خا منطقة الريف.

يرى المغاربة أن سلطات بلادهم لم تتجاوز بعد الرؤية الأمنية التي هيمنت قديمًا
على السياسة في المغرب، فالمسؤولون وإن تغيرت مناصبهم مستمرون في

تطبيق الأساليب ذاتها

تظاهر الأحـد المـاضي، عـشرات آلاف المغاربـة في شـوا الـدار البيضـاء للمطالبـة بـإطلاق سراح معتقلـي
“حراك الريف”، ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتدعو إلى رفع
“العســكرة” عــن منطقــة الريــف، والاســتجابة للمطــالب الاجتماعيــة في منطقــة الريــف الــتي أدت إلى

خروج “الحراك” الشعبي في الريف.

يعـود السـبب وراء تنـامي الاحتجاجـات في المغـرب إلى الوضـع الاقتصـادي الحـاليّ الـذي يتميز باحتقـان
اجتمـاعي وسـخط شعـبي وجمـاهيري، مـا يشكـل أرضيـة خصـبة لتنـامي أشكـال الاحتجـاج والغضـب
الشعــبي والســخط علــى الحالــة العامــة السائــدة في ظــل مــا طبــع هــذه المرحلــة ســواء علــى الصــعيد

الوطني أم الإقليمي أم الدولي.

الإصرار على عدم تجاوز الرؤية الأمنية

يـرى المغاربـة أن سـلطات بلادهـم لم تتجـاوز بعـد الرؤيـة الأمنيـة الـتي هيمنـت قـديمًا علـى السـياسة في
المغــرب، فالمســؤولون وإن تغــيرت مناصــبهم مســتمرون في تطــبيق الأســاليب ذاتهــا رغــم تغير الرؤيــة

الاقتصادية في البلاد وتغير نظرة المجتمع الدولي لهذه الممارسات.



يطالب سكان الريف بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين أوضاعهم المعيشية

ويفسر المغربيون ميل حكومة بلادهم إلى التركيز على الخيارات الأمنية واعتقال النشطاء في مواجهة
الاحتجاجات التي تعرفها مدن الريف، بضعف اندماج المنطقة (الريف) وعلاقتها الصعبة بالمركز، مما
يــة في يســاهم في تعميــق الهــوة مــع المحتجين ودفعهــم إلى مطــالب تشكــك حــتى في الســلطات الرمز

المملكة.

ويخـشى المغاربـة مـن تواصـل تعنـت السـلطات وعـدم الاسـتجابة لمطـالب سـكان الريـف وغيرهـم مـن
المحتجين في منـاطق مختلفـة مـن البلاد، مـا مـن شأنـه أن يولـد شعـورًا بالنقمـة ورغبـة في الانتقـام مـن

السلطات الحاكمة، وهو ما سيؤثر سلبًا على السلم الاجتماعي “الهش” في البلاد.

المنفذ الحقوقي والاحتجاجي هو السبيل الوحيد

رغــم حالــة الاحتقــان الكــبيرة في صــفوف ســاكني الريف التي تجلــت خصوصَــا عقــب إصــدار الأحكــام
الأخيرة، استبعد أستاذ العلوم السياسية المغربي عبد الحفيظ أدمنو، انتقال حراك الريف السلمي إلى

مرحلة العنف والتخلي عن السلمية.

 كتوبر بدأت احتجاجات الريف في مدينة الحسيمة، في الـ من شهر أ

“لا أتصور أن هذه الأحكام ستفتح الباب أمام أيَ عنف، فحتى الشعارات التي رفعت خلال المسيرات



التي أعقبت صدور الأحكام وخاصة مسيرة الأحد في الدار البيضاء من الجهات الراعية للحراك ظلت
في حدود المطالبة بالمعالجة الفضائية”، يقول أدمنو.

ويضيــف: “لا أتصــور اللجــوء إلى العنــف مــن أي جهــة، ذلــك أن أي عنــف اليــوم ســيكون ضــد أحكــام
قضائيــة صــادرة عــن قضــاء مســتقل طبــق الدســتور الــذي يحتكــم إليــه العديــد مــن هــؤلاء المنتمين
كـد أسـتاذ العلـوم السياسـية أن “المنفـذ الحقـوقي والاحتجـاجي سيظل يسـتخدم للتعـبير للحراك”، وأ
عن أي رفض للمعالجة التي تقوم بها السلطات العمومية وَمِمَا سيعزز ذلك القرارات التي يمكن أن

تتخذ من الملك لمعالجة الانتقادات الموجهة للحكومة”.

مقاربة شاملة

الباحثـة في الشـؤون السياسـية المغربيـة شريفـة لمـوير، اعتـبرت أن “قضيـة الريـف ينبغـي أن تحـل وفـق
مقاربة شاملة، لوجود خطورة في المزايدة السياسية بملف الريف والاستناد إلى الأقاويل والشائعات

رغبة في تصفية حسابات سياسية بين هذا الطرف أو ذاك” على حد تعبيرها.

يتطلب النهوض بمنطقة الريف إيجاد مقاربة تنموية شاملة

وأشارت لومير في حديثها لنون بوست إلى وجود “خطورة في التعاطي مع ملف الحراك على أساس
عرقي ومناطقي”، وتؤكد الباحثة المغربية أن هذا الأمر أسفر عن بروز خطاب الكراهية، والتصعيد ضد
أبناء الوطن الواحد، وهو ما “ساهمت فيه الحكومة أيضا بترددها في اتخاذ القرار في الوقت المناسب

في توضيح المعلومة إلى الرأي العام”.

واعتـبرت لـومير أن “غيـاب المعلومـة وارتبـاك الحكومـة وتقـاذف المسـؤولية، سـاهم في مفاقمـة الوضـع



ورفعت شعارات اتُخِذَت مدخلاً لدس التفرقة والشائعة، في وقت كان مطلوب فيه تحقيق المشاريع
التنموية ودعم المنطقة اقتصادياً وتنموياً”.

كــدت لــومير أن “المقاربــة القانونيــة لــن تحــل المشكــل، بــل حلهــا يكــون أولاً باعتمــاد التصالحيــة الــتي وأ
ــة والتقــدم ي ــا مــن جــانب النشطــاء في ضرورة التعــبير عــن مراجعــة فكر ــا، وثانيً يكــون مــدخلها تنمويً

بملتمس العفو إلى الملك محمد السادس”.

كتــوبر ، بعــد أن يــذكر أن احتجاجــات الريــف في مدينــة الحســيمة، بــدأت في الـــ مــن شهــر أ
صادرت السلطات المحلية كميات كبيرة من السمك الذي اشتراه الشاب محسن فكري، وألقت بها
في شاحنة لجمع القمامة، فقفز الشاب داخل الشاحنة لمحاولة جمع السمك المصادر، إلا أن أحدهم

شغل محرك الشاحنة، فاشتغلت آلة الشفط التي ابتلعت الشاب وسحقت عظامه حتى الموت
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